شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(31) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ فكيف في هذه السنواتِ الطويلةِ ما عَلَّمَ الناسُ أحكامَ الصلاةِ، كانوا قد عَلِموه، فكان الأولى لو كانت هذه العِلَّةُ كان الأولى أن يُتِمَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، لأنَّ كثيرًا من الناسِ كان حديثَ عهدٍ بالصلاةِ، وما كانت الأحكامُ. وعليكم السلام ورحمةُ اللهِ وبركاته. يعني ما كانت الأحكامُ سفر وعندنا إقامة، عندنا: أنا مقيم أو أنا مسافر. إما أنني مقيم أي في بلدي، أو أنني في حال سفر. وقد أقام صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة عشرًا يقصر الصلاة، وأقام بمنى بعد نسك أيام الجِمَار الثلاث يقصر الصلاة. التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى واتخاذها دار الخلافة. فلهذا أتم، ثم بَدَا له أن يرجع إلى المدينة. وهذا التأويل أيضًا مما لا يقوى، فإن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من المهاجرين الأولين، وقد منع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم. مَنْ هاجر من بلدٍ لا يجوز أن يرجع إليه. لكن -يعني مثلاً- إذا كثرت الفتن في بلد. ولذلك من الخطأ أن يقال: أنا سأهاجر، هاجر إلى كندا، هاجر إلى أمريكا، هاجر إلى السويد. هذا غلطٌ. إنما انتقل، إنما رحل، إنما سافر. أما هاجر فلا يجوز له الرجوع إلى بلده؛ لأنه تركها لله. هذا باختصار. هو تركها ترك هذا البلد لله، فلا يجوز أن يرجع فيما تركه لله سبحانهُ وتعالى. والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُبِح للصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم أي أن يقيموا بمكة بعد أن خرجوا منها. قال: "وقد منع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم، ورخص لهم فيها ثلاثة أيام فقط". فلم يكن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ليقيم بها، وقد منع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من ذلك. وإنما رخص فيها ثلاثة، وذلك لأنهم تركوها لله. وَتَرْكُ لله فإنه لا يُعَادُ فيه ولا يُسْتَرْجَعُ. وَلِهَذَا منع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من شراء المتصدِّق لصدقتهِ. وقال لعمرَ: "لَا تَشْتَرِهَا ولا تَعُدْ في صدقتكَ". والحديث متفقٌ عليه. فجعلهُ عائدًا في صدقتهِ مع أخذها بالثمن. التأويل السادس: أنه كان قد تأهل بمنى -يعني: تزوج-. والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه، أو كان له به زوجة أتم. ويُروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَرَوَى عكرم منى أربعًا، وقال: "يا أيها الناس، لما قدمتُ تأهلتُ بها، وإني سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم يقول: "إذا تأهَّلَ الرجلُ ببلدِه فإنه يصلي بها صلاةَ مُقيمٍ". رواه الإمامُ أحمدُ في مسندِه، لكن إسنادُه ضعيفٌ، وعبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ الحُميديُّ في أيضًا. وقد أعلَّه البيهقيُّ بانقطاعِه وتضعيفِ عكرمةَ بنِ إبراهيمَ. قال أبو البركاتِ ابنُ تيميةَ -هذا الجدُّ، هذا الإمامُ عبدُ السلامِ- ويمكنُ المطالبةُ بسببِ الضعفِ. فإنَّ البخاريَّ ذكرَه في تاريخِه ولم يطعنْ فيه. وعادتُه ذكرُ الجرحِ والمجروحينَ. وقد نصَّ أحمدُ وابنُ عباسٍ قبلَه أنَّ المسافرَ إذا تزوَّجَ لزمَه الإتمامُ. وهذا قولُ أبي حنيفةَ ومالكٍ وأصحابِهِمَا. وهذا أحسنُ ما اعتُذِرَ به عن عثمانَ. -وعليكم السلام- يعني: أحسنُ ما يُعتذَرُ به أنَّه قد تزوَّجَ. لكنَّ هذا أيضًا مردودٌ بأنَّه حتى ولو تزوَّجَ مِن منى، فإنَّها سترجعُ معَه إلى مقرِّ دارِ الخلافةِ بالمدينةِ. نعم، هو الفارقُ بين الإتمامِ والقصرِ: النوافلُ. في حالِ العمرةِ. الفارقُ بين الإتمامِ والقصرِ النوافلُ. ما أنا أقولُ: أهو فارقٌ؟ النوافلُ، هل سأصلي نوافلَ أم النوافلَ الراتبةَ؟ أما المطلقةُ فلا حرجَ. المُتِمُّ سيصلي وراءَ الأئمةِ في الحرمينِ. والذي يقصرُ الصلاةَ سيصلي وراءَ الأئمةِ. ما ي لكن على كلٍّ هو في حال سفر؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة وأقام في حال الحج -يعني- عشرة أيام وأكثر، وكان يقصر الصلاة، وفي حال العمرة أيضًا كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم، فهنا الأصحُّ أنه أمير المؤمنين، وحيثما اتجه فالبلادُ كلها تحت إمرته. ومسألةُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو إمامُ الدنيا، هذا حقٌّ لا شك فيه. لكن لم تكن البلادُ فُتحت كما فُتحت في زمن عثمان رضي الله عنه. وأرضاه. وقد اعتُذر عن عائشةَ رضي الله عنها، أنها كانت أمَّ المؤمنين، فحيث نزلت كان وطنُها. وهو أيضًا اعتذارٌ ضعيفٌ؛ فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين أيضًا، وأمومةُ أزواجه فرعٌ عن أبوَّتِه. ولم يكن يتمُّ لهذا السبب. لم يكن يتمُّ لهذا السبب. وقد روى هشامُ بن عروةَ عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعةً، فقلت لها: لو صلَّيتِ ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشقُّ عليَّ. (يعني هي تأوَّلت) رضي الله عنها. والعبرةُ بسنةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال الشافعيُّ رحمه الله: لو كان فرضُ المسافرِ ركعتينِ لما أتمَّها عثمانُ. يعني استنبط الإمامُ الشافعيُّ من هذا أنَّ صلاةَ الركعتينِ في السفر سُنَّةٌ وليست بإيش؟ بفريضةٍ؛ خلافًا لما قُرِّر من قبلُ، لما أتمَّه عثمانُ ولا عائشةُ ولا ابنُ مسعودٍ. ولم يجزْ أن يتمَّها مسافرٌ معه مقيمٌ. وقد قالت عائشةُ رضي الله عنها: كلُّ ذلك قد فعل رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. أتمَّ وقصر. لكن نُنَبِّه على أن الحديث حدث فيه خطأٌ، ولم يكن بهذا اللفظ. ثم روى عن إبراهيمَ بنِ محمدٍ عن طلحةَ بنِ عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كلُّ ذلك فعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاةَ في السفر وأتمَّ. لكن طلحةَ ابن عمرو هذا متروكٌ، يعني يكون الحديثُ ضعيفًا جدًّا. قال البيهقيُّ: وكذلك رواه المغيرةُ بنُ زيادٍ عن عطاءٍ عن عطاءٍ. وأصحُّ إسنادٍ فيهما أخبرنا أبو بكرٍ الحارثيِّ عن الدارقطنيِّ عن المحامليِّ قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ محمدِ بنِ ثوابٍ قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ قال: حدَّثنا عمرُ بنُ سعيدٍ عن عطاءٍ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقصرُ في الصلاةِ ويُتِمُّ ويُفطِرُ ويصومُ. قال الدارقطنيُّ: وهذا إسنادٌ صحيحٌ. ثمَّ ساقَ من طريقِ أبي بكرٍ النيسابوريِّ عن عباسٍ الدوريِّ أنبأنا أبو نعيمٍ قال: حدَّثنا العلاءُ بنُ زهيرٍ قال: حدَّثني عبدُ الرحمنِ بنُ الأسودِ النخعيِّ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها اعتمرتْ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم من المدينةِ إلى مكةَ حتى إذا قدمتْ مكةَ قالت: يا رسولَ اللهِ، بأبي أنتَ وأمي، قصرتَ وأتممتَ وصمتَ وأفطرتَ! قال: "أحسنتِ يا عائشةُ!" وسمعتُ شيخَ الإسلامِ ابنَ تيميةَ رحمه اللهُ يقولُ: "هذا الحديثُ كذبٌ على عائشةَ رضي اللهُ عنها، ولم تكنْ عائشةُ رضي الله عنها لتُصلِّيَ بخلافِ صلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وسائرِ الصحابةِ وتشاهدهم يقصرون، ثمَّ تُتِمُّ هي وحدها بلا موجبٍ؟! كيف وهي القائلةُ: "فُرِضَتِ الصلاةُ ركعتينِ ركعتينِ، فزيدَ في صلاةِ الحضرِ، وأُقِرَّتْ صلاةُ السفرِ." فكيفَ يُظَنُّ أنَّها تزيدُ على ما فرضَ اللهُ وتخالفُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابهُ؟! فابنُ تيميةَ رحمه اللهُ ينكرُ هذا الحديثَ عن عائشةَ رضي الله عنها ويقولُ: "هو كذبٌ." وأنَّها في بعدِ موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عندما كانت تُتِمُّ إنَّما كانت قد تأوَّلتْ. وأنَّ عثمانَ رضي الله عنه أيضًا كان قد تأوَّلَ. لكنَّ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هي الحكمُ بينَ الجميعِ." قال: الزهريُّ لعروةَ لما حدَّثه عنها بذلك: "فما شأنُها كانت تُتِمُّ الصلاةَ؟" فقال: "تأوَّلتْ كما تأوَّلَ عثمانُ." وما هو التأويلُ؟ التأويلُ طبعًا إنْ قلنا إنَّ عثمانَ تأوَّلَ بأنَّه تزوَّجَ، فما هو تأويلُ أمِّ المؤمنينَ رضي الله عنها؟ فالذي يظهرُ أنَّ تأويلَ عثمانَ أنَّه كان وليَّ أمرِ المسلمينَ، وحيثُ ما اتجهَ وينزلُ في مقرِّ ملكِه، ينزلُ في مقرِّ ملكِه. أو القولُ بأنَّه تزوَّجَ، لكنْ حتى ولو تزوَّجَ فهو لن يستقرَّ في مكةَ، إنَّما سيأخذُ أهلَه التي تزوَّجَ بها ورجعَ إلى المدينة، أما أم المؤمنين فأقرب تأويل لها أنها تأولت أنها أم المؤمنين، وأنها حيثما اتجهت فهي مُحَرَّمٌ. أي يحرم الزواج بها فقط لكل المسلمين. طيب، سيقال: والنبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ النبيُّ كان في مقام التشريع، وثَبَتَ التشريع، وانتهى أمره. أقول: هذا أقرب ما يُعتذر به، وإن كان أيضًا فيه ما فيه، لكن هذا من باب الاعتذار فقط. يعني هذا من باب الاعتذار فقط، وإلا فـ العبرة بسنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والإنسان إذا كان مسافرًا، إذا صلى منفردًا أو صلى إمامًا، فإنه إيش يقصر الصلاة. أما إذا صلى وراء إمام، فإنه يلزمه الإتمام؛ لأنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ». قال: أفيُظَنُّ بعائشةَ أم المؤمنين رَضِيَ اللهُ عنها مخالفتها وهي تراهم يقصرون؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما بعد موتهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، في تأويلِ الواحد منهم مع مخالفةِ غيره له. وكلاهما تأوَّلَ تأويلًا. والحجةُ في روايتهم لا في تأويلِ الواحد منهم مع مخالفةِ غيره له. والله أعلم. يعني العبرةُ بسنةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أما التأوُّلُ الذي قد تأوَّلهُ أحدُ الصحابةِ، فلسنا مُلزمينَ به بقدر ما نحن مُلزمونَ بسنةِ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إذا كان هؤلاء فطاحلُ، إذا كان هؤلاءِ هم فطاحلُ الدنيا. يعني هؤلاءِ فطاحلُ الدنيا: عائشةُ وعثمانُ، ومع ذلك نقول أنَّ الحجةَ في قولِ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما بالُكَ الآنَ؟ بعض الناس يعلم أنَّ هذا الشيءَ ربا، أو أنَّ هذا الكلامَ حكمُه حكمُ الطلاقِ خلاص. هي طلقةٌ. يذهبُ يحطُّها في رأسِ واحدٍ ويقول لك: أنا أضعها. لا! أنت تعلم أنه ربا، إذًا لا يجوز، ولو أفتاك أهلُ الأرضُ. تعلمُ أنَّ زوجتكَ أو بنتكَ أو أختكَ أو أيَّ إنسانةٍ تخصُّكَ أنَّ هذا طلاقٌ، لو أفتاكَ أهلُ الأرضِ جميعًا بأنه ليس بطلاقٍ، علمتَ أنه طلاقٌ، ما يجوز هذا. هذا عثمان، هذه أم المؤمنين وهذا عثمان، ومع ذلك نقول: الحُجَّة ليست في فعلهما ولا في قولهما، إنما الحُجَّة في فعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم. أتعجب والله لما يكون رِبًا رِبًا واضحًا صريحًا، وبعض الناس يُنافق ويُفتي بأنه ليس رِبًا، والناس تعلم أنه رِبًا، ومع ذلك خلاص ما هو فلان أفتى؟ طيب وأنت في قلبك تعلم! يقول لزوجته: أنتِ طالق، أنتِ طالق! ما خلاص انتهى الأمر. هي هذه طَلْقة تُحسب طَلْقة. اذهب، ادفع يا ابني مئتين، ادفع مئتي جنيه، ادفع ثلاثمئة، ادفع كذا، وروح، روح! قال: خلاص، الحمد لله. مش الشيخ أفتاني؟ ما أنت تعلم أنها طَلْقة! والله لو أفتاك أهل الأرض وأنت تعلم أنه مخالف للحكم الشرعي، فأنت مُلزَم. أنت مُلزَمٌ وربُّ العالمين. وتجيء المُصيبة لما عندما يُطلقها كم أربع أو خمس مرات؟ أي والله! عجائب! وغَرائب! قبل عِدَّةٍ. أحدهم قال: أنا جئتك في الطَّلقة الرابعة. كيف يعني؟ قال: ما أنا ذهبت لبعض المشايخ، قال كذا. لا، كلام! مُحرَّمةٌ عليك إلى يوم القيامة، وانتهى الأمر. نُبيح ما حرَّم الله؟ والبيوت والأولاد والزنا؟ ما هو كان في الزمان الأول لما يقول لزوجته: أنتِ طالق، طالق، طالق، أنتِ طالق! كان عُمرُ يَحسبها ثلاثًا ويُحرِّمها عليه. وأخذ بهذا المذهب جماهير من العلماء. لا، اليوم نحن نقول: هي طَلْقة واحدة. نرجع لأنها طَلْقة واحدة. لا، ده ما عاد الطَّلقة، عدة طلقات، ويريد إرجاعها. أصله كان غضبان. طيب، والأولاد والعيال، والعيال ستتشتت، ونحن الذين؟ شتتنا؟ يعني هل نحن الذين؟ والبيوت؟ هل نحن الذين خرَّبنا البيوت؟ ما أنت الذي خرَّبت بيتك! يعني اشتمها، اترك البيت وامشِ، ما يعيبك أيُّ أمرٍ من الأمور. لكن لا، أنتِ طالق! والطَّلاق يشتغل! والله أمس، أمس واحدٌ جاءني وأنا جالس، يعني مُشكلةٌ، مُشكلةٌ عجيبةٌ جدًّا. أهل زوجتي حلَّفوه حلفَ ظِهارٍ، وطلَّق زوجته أنه ما ليس له علاقةٌ. بفلانة. قلت: طيب، هل لك بها علاقة؟ قال: وقت شوف، انظر للتحايل! قال: وقت اليمين ما يوجد. قلت: وقت اليمين؟ إيش ما هو وقت اليمين؟ أنت جالس معهم؟ قال: يعني على قولت: أي علاقة محرمة راح مدال ده راسها. قلت له: اسمع، جئني، جئني بزوجتك وأهل زوجتك حتى أسألهم: ماذا قصدوا؟ طيب أنت ظهار وطلاق، وظهار وطلاق؟ محسوبين؟ ويحاول. يعني، طيب راح لـ... مش أنت غضبان؟ مش أنت حلفت؟ وقت اليمين هو اللي بيحلف وقت اليمين هذا؟ هم قصدوا وقت اليمين ولا قصدوا؟ طيب يعني قبلها بكم يوم مثلاً؟ قلت له: قبلها من يوم يوم. من يوم ما عرفت المرأة، المرأة. الثانية. قلت: يا أخي، طيب اتزوج. قال لي: لا، ذا الثانية متزوجة. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. أصل يشتغلون سويًّا، معهم عمل أو تجارة سويّة. طيب لماذا الأخطاء؟ ولماذا الجرائم؟ ولماذا الفساد؟ لماذا نحن سنموت جميعًا ونُعرض أمام الله عز وجل يحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة؟ ما له تعامل مع رب العالمين سبحانه؟ ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة. زوجتها بورقة؟ يبقى طلقها بورقة؟ أنا تزوجته بورقة. لولا الورقة ديت ما كنتش اتجوزت. نعم. أطلقها بورقة؟ لا، ما طلَّق. لا، لا، قضية الورقة هذه أصلاً هي ما يوجد ورقة أصلاً. هو تزوجها بقوله: "زوجني"، "زوجت". "قبلت". وطلقها بقوله: "أنتِ طالق". أما الورقة فمن باب حفظ الحقوق. اليوم هناك تسجيلات للزواج، تسجيلات للأولاد. إذا ما وجدت الورقة من المحكمة أو من المأذون، لأن المأذون يجيء بها من المحكمة أيضًا. فإذا ما وجدت، فلن يوجد إثبات لهؤلاء فقط. هذا هو. لكن لو أن رجلاً ذهب لرجل والشهود والناس والدنيا كلها علمت، أو أهل البلد، كل أهل البلد الذين هم فيه، أهل البلد كلهم علموا. هذا ليس بزواج شرعي؟ زواج شرعي خلاص. وجاء في المسجد وقال: "زوجني". والمأذون لم يأتِ ولم يكتب شيئًا. ده جاء جلس. قال: "يا عم الحاج، زوجني ابنتك". قال: "زوجتك". قال: "قبلت". السلام عليكم وعليكم السلام. كل كل الذين في المسجد شاهدوا. هذا ليس بزواج لو نام معها هيبقى زنا؟ طيب خلاص. لو قال لها: "أنت طالق" لا يُحسب إلا إذا كتبها؟ هذا دجلٌ وكذبٌ على ربِّ العالمين. هذا مخالفٌ لكلِّ ما يُعرف، وإلا ما كان يقعُ طلاقٌ، ما كان يقع. طلاقٌ. يعني هو لو كتب بخطِّ يده هكذا: "إنها طالق" مثلًا، "إنها طالق". 00:25:58.880 --> 00: امتلأتِ الأرضُ ظلمةً، فأنار الله به الطريقَ الناسَ. فنقتدي كما فعل، ونقول ما قال، ونسكت عما سكت، ونترك ما ترك. وقد قال أنسٌ رضي الله عنه: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة". هذا دكتور، أنه في العمرة تقصر. لكن يعني يصلي ما فتح الله عليه. وتُترك النوافلُ، السننُ الراتبةُ، ما عدا الوترَ، وما عدا قيام الليل، وما عدا -يعني- ولا يترك ركعتي الفجر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "صحبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وهذه كلها أحاديث صحيحة". فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصارُ على الفرض، ولم يُحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سُنَّة الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعه حضرًا ولا سفرًا. قال ابن عمر رضي الله عنهما وقد سُئل عن ذلك، فقال: "صحبتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أره يسبِّح في السفر". يسبِّح يعني يصلي الصبح، يعني يصلي النوافل الراتبة. لا. يسبِّح يعني ليس التسبيح "سبحان الله" لا، إنما المرادُ -إيش- صلاةُ النوافل. وقال الله عز وجل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ومرادُه بالتسبيحِ السُّنةُ الراتبة. وإلا فقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهُه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت، يومئ إيماءً، يعني يخفض رأسه، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته". يعني أن يجوز الصلاة، أما مثلاً سُنَّة الظهر القبلية والبعدية، سُنَّة العصر القبلية، سُنَّة المغرب القبلية والبعدية، العشاء، كله هذا يُترك. لكن لا حرج، صلِّ ما شاء الله لك أن تصلي، خاصةً إذا كنت في الحرمين الشريفين. زادهم اللهُ رفعةً وشرفًا، وبركةً. قال الشافعيُّ رحمه اللهُ، وثبت عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم أنه كان يتنفلُ ليلًا وهو يقصرُ. وفي الصحيحينِ عن عامرِ بن ربيعةَ رضي اللهُ عنه أنه رأى النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم يصلي السبحةَ بالليلِ في السفرِ على ظهرِ راحلتهِ. فهذا قيامُ الليلِ يعني يجوزُ إذا كان الإنسانُ من عادتهِ أنه يصلي مثلًا إحدى عشرةَ ركعةً، حتى لو كان ليسَ من عادتهِ ووفَّقهُ اللهُ في الحرمينِ مثلًا، ودخلَ لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها. فهو. كالتطوع. لا يعني صلاةَ ما. مثل يومِ الجمعةِ، صلِّ ما شاءَ. اللهِ أن تُصلِّيَ قبلَ طلوعِ الإمامِ. فلكن لا. تُوجَدُ للجمعةِ سُنَّةٌ إيش قَبْليَّةٌ؟ صلِّ إن شاءَ. اللهِ، تُصلِّي عشرَ رك صلى الله عليه وسلم كان لا يدعُ أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، فرواه البخاري في صحيحه، ولكنه ليس بصريحٍ في فعله ذلك في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله، هو الإقامة. والرجالُ أعلمُ بسفره من النساء، يعني: الرجال؛ لأنهم أكثر سفرًا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم. الرسولُ عليه السلامُ، قلنا: كان أغلبُ سفرِه كان في الجهادِ في سبيلِ اللهِ، والرجالُ يكونون أقربَ إليه من النساء في مثل هذا. وقد أخبر ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه لم يزد على ركعتين، ولم يكن ابن عمرَ رضي الله عنهما يصلي قبلها ولا بعدها شيئًا. والله أعلم. إذًا صلاةُ السفرِ: الظهرُ، العصرُ، العشاءُ ركعتان لا يُصلَّى لهما رواتبُ، لكن تُصلي ركعتين لله، تُصلي عشرَ ركعاتٍ لله، لا حرجَ. تُصلي قيامَ الليلِ، هذا مسنونٌ ومستحبٌّ. تُصلي ركعتي الفجرِ القبليةِ، سنةَ الفجرِ القبليةَ، هذهِ السنةُ المؤكدةُ التي لا بدَّ منها. فَصْلٌ: وكان من هديهِ صلى الله عليه وسلم صلاةُ التطوعِ على راحلتهِ حيثُ توجهتْ بهِ. الآنَ سياراتٌ عادي، وأنتَ في سيارتكَ، وأنتَ تركبُ سيارةً، صلِّ. طب كيفَ الركوعُ والسجودُ؟ ولا حرج. طيب، نفترض أنهم لا يستطيعون القيام؟ يصلون على الكراسي ولا حرج. الأمر واسع. طيب، لا يوجد ماء؟ يتيمم. طيب، (إذا كان الماء غاليًا) ألا يشتري الماء؟ قد يكون غاليًا. يتيمم ولا حرج. من أين يتيمم؟ من أرضية القطار. الأمر واسع، ورحمة الله واسعة. ﴿مَا يَ ربيعةَ وعبدِ اللهِ بنِ عمرَ وجابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهم، وأحاديثُهم أصحُّ من حديثِ أنسٍ. هذا واللهُ أعلم. وصلَّى على الراحلةِ، البعيرِ، الناقةِ، وعلى الحمارِ إن صحَّ عنه؛ لأنَّ روايةَ حديثِ الحمارِ فيها كلامٌ، وقد رواهُ مسلمٌ في صحيحِه من حديثِ ابنِ عمرَ رضِيَ اللهُ تعالى عنهما. وصلَّى الفرضَ بهم على الرواحلِ لأجلِ المطرِ والطينِ إن صحَّ الخبرُ بذلك. وقد رواهُ أحمدُ والترمذيُّ والنسائيُّ أنَّه عليه الصلاةُ والسلامُ انتهى إلى مضيقٍ هو وأصحابُه، وهو على راحلته، والسماءُ من فوقِهم (المطرُ يعني)، والبلَّةُ من أسفلَ منهم، فحضرتِ الصلاةُ، فأمرَ المؤذِّنَ فأذَّنَ وأقامَ، ثمَّ تقدَّمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على راحلته، فصلَّى بهم إيماءً، فجعلَ السجودَ أخفضَ من الركوعِ. لكنَّ الحديثَ لا يصحُّ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ضعيفٌ. قالَ الترمذيُّ: حديثٌ غريبٌ تفرَّدَ به عمرُ بنُ الرماحِ. وثبتَ ذلك عن أنسٍ من فعلِه، يعني لا يصحُّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إنما عن أنسٍ رضِيَ اللهُ عنه. فلكنِ الذي في الطائرةِ، الذي في الباخرةِ، الذي في القطارِ، وستفوتُ الصلاةُ هنا، يجبُ عليه أنْ يقصرَ الصلاةَ، وأنْ يجمعَ، وأنْ يصليَ كيفما تيسَّرَ بوضوءٍ، إنْ لم يجدِ الماءَ فليكنْ بالتيمم؛ لأنَّ اللهَ كريمٌ رحيمٌ، ويعطي ويجمع آخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب. وكان إذا أعجله السير، أخر المغرب -يعني إذا تعجل في سفره- عليه الصلاة والسلام- يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء. وقد رُوِيَ عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، جمع بين الظهر والعصر. وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى ينزل العصر فيصليهما جميعًا. وكذلك في المغرب والعشاء. لكن اختلف في هذا الحديث، فمن مصحِّحٍ له، ومن مُحسِّنٍ، ومن قادحٍ فيه وجعله موضوعًا. كالحاكم. وإسناده على شرط الصحيح، لكن رُمِيَ بعلة عجيبة. قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعًا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب، جعل العشاء فصلى مع المغرب. قال: الحاكم: "هذا الحديث رواه أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن. ثم لا نعرف له علة نعلله بها. فلو كان الحديث عن الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللناه به الحديث. ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عللناه به. فلما لم نجد له العلتين، خرج عن أن يكون معلولًا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل. فقلنا: الحديث شاذ". يعني، هذا كلام فيه نظر وخلاف بين أهل العلم. لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو كله هدي في أيش؟ هل يجوز جمع التقديم أم لا يجوز هذا الكلام كله من أجل هذه فقط، لا. يجوز جمع التقديم. وهذا من رحمة الله، وهذا من تيسير الله على العباد، وأن الإنسان لا يعني لا يضيق على نفسه ما وسَّع الله عزَّ وجلَّ. وقد حدَّثوا عن أبي العباس الثقفي قال: كان ق مقامِ هديِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فنذكرُ بشيءٍ من هديِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أمرِ الجنائز. من حقِّ الميتِ عندَ الاحتضارِ. أقولُ: من حقِّهِ عندَ الاحتضارِ أن يُذكَّرَ بـ "لا إلهَ إلا الله". وبعضُ الناسِ قد يُنغِّصُ على الميتِ: "قل لا إلهَ إلا الله، قل لا إلهَ إلا الله". فلعله يُعاند. إنما تقولُ: "لا إلهَ إلا الله، محمدٌ رسولُ الله". "استغفر الله، استغفر الله". "سبِّحْ ربك". ها؟ "قل لا إلهَ إلا الله". قال: "لا إلهَ إلا الله". وجلسَ يستغفرُ. لا تُكثِرْ عليه؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كانَ آخرُ كلامِهِ لا إلهَ إلا اللهُ دخلَ الجنةَ». إذًا المهمُّ إيش؟ أن يقولَ: "لا إلهَ إلا الله" في آخرِ الكلامِ ويسكتَ، حتى لو سكتَ بعدها فلا حرجَ. المهمُّ أن يكونَ آخرُ كلامِهِ: "لا إلهَ إلا الله". ومن حقِّهِ أن يُغسَّلَ وأن يُكفَّنَ وأن يُصلَّى عليه؛ لأنَّ الصلاةَ شفاعةٌ. الصلاةُ شفاعةٌ للميتِ ودعاءٌ. ولذا لا يوجدُ في صلاةِ الجنازةِ ركوعٌ ولا سجودٌ، إنما هي تكبيراتٌ. إنما هي تكبيراتٌ. ومن حقِّهِ تسديدُ دَينِهِ، تسديدُ ديونِهِ، وأن تُسَدَّدَ، وأن تُنفَّذَ وصيتُهُ. أوصى بشيءٍ ليسَ مُحرَّمًا، ليسَ مُحرَّمًا. فعندَ ذلك من حقِّهِ على أبنائِهِ وعلى ذويهِ أن يُنفِّذوا وصيتَهُ. وفي حالِ الصلاةِ يُخلَصُ له في الدعاءِ. أن يُخلَصَ له في الدعاءِ؛ لأنَّ هذا آخرُ ما يخرجُ به من الدنيا. آخرُ ما يخرجُ به هو الدعاءُ، هو الدعاءُ. وإذا ماتَ ابنُ آدمَ انقطعَ عملُهُ إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ فعلَها في حياتِهِ، أو علمٍ يُنتفَعُ بهِ، كعلمِ القرآنِ، علمِ السنةِ، ألَّفَ كتبًا، هذا علمٌ يُنتفَعُ به بعدَ موتِهِ. أو ولدٍ صالحٍ يدعو له. ولدٌ صالحٌ يدعو له ويثني عليه، يُكثرُ من الدعاءِ له. يجوزُ أنْ يتصدَّقَ على الميتِ بصدقةٍ جاريةٍ أو صدقةٍ مطلقةٍ بعد موته من كسبِ أبنائه. نعمْ. يجوزُ. والدليلُ أنَّ أحدَ الصحابةِ، والغالبُ أنَّه سعدُ بنُ عبادةَ، الذي وردَ حديثُ سعدٍ، غيرَ حديثِ أنَّ رجلًا من الصحابةِ سألَ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، والغالبُ هو سعدٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمي افتُلتَتْ قبلَ أنْ توصيَ، يعني كانت تريدُ أنْ تتصدَّقَ، وماتتْ قبلَ أنْ تتصدَّقَ، أفأتصدَّقُ عن أمي؟ قالَ: نعمْ، تصدَّقْ عن أمِّكَ. الرسولُ عليهِ السلامُ ما قالَ: صدقةً جاريةً، ولا صدقةً مطلقةً، إنما تركَ الأمرَ. فإذا قامَ أحدُ الأبناءِ بصدقةٍ جاريةٍ، أو أحسنَ والدُهم أنْ تركَ مالًا وتركَ ميراثًا، قالوا: واللهِ هذا المبلغُ يقلُّ أو يكثرُ، نفعلُ بهِ صدقةً جاريةً لهُ. طيبٌ، فهذا كلُّه إنْ شاءَ اللهُ مما يصلُه بإذنِ اللهِ سبحانهُ وتعالى. في أثناءِ المشيِ بالجنازةِ يكثرُ من بعضِ إخواننا، غفرَ اللهُ لنا ولهم، في مشارقِ الأرضِ ومغاربها، تجدُ القيلَ والقالَ في أثناءِ الجنازةِ وهي تُحمَلُ. وقد كانَ يمشي على وجهِ الأرضِ، وقد كانَ يدبُّ عليها كما ندبُّ. وكانَ قويًّا كما نحنُ أقوياءُ، وكانَ فقيرًا للهِ كما نحنُ فقراءُ. تجدُ هذا يتكلَّمُ وهذا، وهذا معَ أنَّها مقامُ صمتٍ وعظةٍ وعبرةٍ. كفى بالموتِ واعظًا. النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أنْ تُتبَعَ الجنازةُ بنارٍ. نجدُ كثيرينَ ماذا يفعلون؟ تَسْدِيدُ الدُّيُونِ. انتبه، الديون تنقسم لِقِسْمَيْنِ: ديونٌ للهِ وديونٌ للمخلوقين. الديونُ للمخلوقين معلومةٌ: الأموالُ الكذا، أو الأخطاءُ التي قد يقعُ بعضُنا مع بعضِنا البعضِ، ونسألُ اللهَ أن يعفوَ عن الجميعِ بمَنِّهِ وكرمِهِ. أنتَ ستُعْفَى عن جاركَ الذي ماتَ، غدًا سيُعْفَى عنكَ. والدنيا تفنى وتنقضي، لكنَّ المادياتِ يجبُ أن تُسَدَّدَ. طيب، حقوقُ اللهِ. أفطرَ في رمضانَ، كان مريضًا وأفطرَ. أسألُ اللهَ أن يعافيَ المسلمينَ جميعًا يا ربِّ. طيب، هل المرضُ الذي بسببهِ أفطرَ كان مرضًا مزمنًا؟ أسألُ اللهَ أن يعافينا وإياكم. مرضًا خطيرًا لا لن يصومَ بعدُ؟ إذًا هو سيئُ الحالِ، ففُرِضَ على أبنائهِ إيش؟ الإطعامُ. لا، قليلُ بردٍ، تعبَ قليلًا، مثلًا المعدةُ كذا، وبدأَ يأخذُ العلاجاتِ، وبدأَ يتحسنُ، وقالَ: إن شاءَ اللهُ بعدَ ما ربي يشفيني أنا سأصومُ بعدَ ما أنتهي من العلاجِ. ماتَ قبلَ أن ينتهيَ من العلاجِ. إذًا يلزمُهم إيش؟ الصيامُ. فإن كانَ الدينُ على الميتِ للهِ في حالةِ الصيامِ، في حالةِ الصيامِ، إن كانَ الدينُ أنه سيقضيهِ بصيامٍ، يُقضى بالصيامِ. وإن كان سيُقضى بإطعامٍ، يُقضى بإطعامٍ. انتبهوا لهذا. إن كانَ الدينُ الذي على الميتِ من الصيامِ سيُقضى، سيقضيهِ الميتُ لو كانَ الميتُ أحياهُ اللهُ، سيئَ الحالِ، فُرِضَ على أولادهِ أن يُطْعِموهُ. وإن كانَ سيصومُ، يعينهُ اللهُ ويصومُ، ففُرِضَ على أولادهِ أن يصوموا. لا يوجدُ صيامٌ مُطلَقٌ، ولا يوجدُ إطعامٌ مُطلَقٌ، إنما بحسبِ الدينِ الذي عليهِ. هذا دينٌ لربِّ العالمينَ. بعضُ إخوانِنا يغفلُ، يغفلُ غفلةً شديدةً جدًّا في حالِ المرضِ، هو في المستشفى، فتفوتُ عشرُ صلواتٍ، عشرون صلاةً. لا، هذا أمرٌ محرمٌ. احذرْ أن تختمَ حياتكَ بتركِ الصلاةِ. احذرْ. صَلِّ كيفما تيسرَ. طيب هو عاملٌ عمليةً، عاملٌ عمليةً، والدمُ، وقد يكونُ البولُ، وقد يكونُ ما يكونُ. صَلِّ حتى لو نعم. طيب، الأيامُ. اتصلَ بيَ واحدٌ يقولُهُ: أخي، قلتُ: صَلِّ كيف ما يتيسرُ، لو حتى ثيابُهُ تمتلئُ نجاسةً، والسريرُ الذي عليه كل نجاسة. يصلي؛ لأننا بين أمرين: بين أن يترك الصلاة وقد يموت، وبين أن يصلي بهذا العذر. طيب، الله كريم، الله رحيم، هو ما يستطيع يصلي إلا بهذه الكيفية، خلاص. ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾. ولا عذر لأحد في ترك الصلاة، لا عذر لأحد في ترك الصلاة، لا صحيح ولا مريض. إذًا الصلاة لا تقضى أصلًا. كان عليه عشر فرائض، كان عليه الصلاة لا تقضى. إنما الذي يقضى ماذا؟ الصيام، الحج، العمرة. ذهب الابن يعتمر ووالده جهز المال، وذهب يعتمر أو ذهب يحج وتوفاه الله، يحجون عنه، أحد يعتمر عنه. فهذا كله مما يقضى، أما الصلاة فلا تقضى، الصلاة لا قضاء لها. لكن ننبه أن المريض، أسأل الله أن يعافي المسلمين جميعًا، بمنِّه وكرمه ورحمته، يصلي كيفما تيسر. كيفما تيسر: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ. نعم. يا طيب، المغمى عليه مرفوع عنه القلم، رفع عنه القلم، رفع عنه القلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم هذا الميت برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزقنا وإياكم العظة والعبرة. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ ﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾. ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾، ﴿لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدِ الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم.
